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 - الشعر العراقي الحديث قراءة في - الرؤية والشعرية القصيدة الصوفية  بين      
 كلية التربية للعلوم الإنسانية/ جامعة ديالى/ نوافل الحمدانيأ.م.د. 

 / ديالىمديرية تربية ديالى/ م. ورود يونس سالم .م
 الملخص 

لغة متوثبة ودفق دلالي مدعم بصور من أيقونات ذهنية يتشكك  عنكدها وفكي إن تحديث التجربة الشعرية يشترط سيرورة معرفية كامنة في 

ولأناككا لالتجربككةد سككرد يتلككذ مككن  ضكوهاا مييككد مككن التحككولات الهاصككتة وهككي التككي تحككدد مككدال  التنككول وتسكع  إلكك  إثككرا  الملرجككات الهكريككة 

اديكات الليكا  المتسكعة عبكر لغكة  البكا مكا تككون ملبكو ة حتك  شلصنة الذات منطتقا للإفصاح فكي انبثكاف فنكي يجسمكر مكا بكين أدلجكة الوا ك  وتم

يسكع  هكذا البحكث فكي و يناض لاا كشف شعري يستطي  إماطة التثام عن مساحة ضيقة في الكنه  يسككناا الاكدو  وتعتتكي أوداجاكا السككينة  

تيتكي يصكف ويرصكد التلكاطر الهككري ب  و بك ر مقاربة محايثة لتشعر العرا ي الحديث ل الشاعر ياسين طه حافظ أنموذجكا د عتك  وفكق مكنا  تح

 2014د صكهحة فكي 168الاشتغا  الشعري  في ديوان الشاعر ياسين طه حافظ  ل ملاطبات الدرويش البغكدادي د الصكادرعن دار المكدب  بك  ل 

مكن عنوانكات لقصكاهدا والاكتهككا  م ب و كد اكتنكي بمحمكولات  ابتكة لهككت  لافكاف دلاليكة جديكدة فكي نصوصككه ب ولا بكد مكن ااشكارة إلك  لتككو الكديوان 

 بتر يماا ب و د ارتكي التشكي  فياا عت  ل تذويت د بعض الافكار لينطتق مناكا الشكاعر إلك  فضكا ات أوسك  ب وإذا سكتمنا ان التصكوف ورمييتكه

اكتمالاككا ب وبعككد أن  ولا سكيما اذا كانككت تجربكة الشككاعر فكي أو  -ليسكت أرضككا بككرا فقككد تكمطرت ثيمككه فكي نصككور معظككم التجكار  الشككعرية  ب 

 يكر البعيكدة عكن مضكان البكاحثين والنقكاد ب  يكر أن  -وهذا لكه دواعيكه   -ب وكذلك لم يغ  التصوف عن وكد الشاعرات  -أصب  في رماد العمر 

والمعرفيكة التكي  انتقالة ل ياسين طه د الصكوفية لاكا مكن الجكدة مكا يغكاير مكملوف الشكعر الصكوفي  ولكو بقكدر معكين ب بسكب  مكن أبعادهكا الثقافيكة

لتتكف  تجاويت الطاب  الديني ل الصوفي د بنيعته المعروفة عند المستمين ب إل  مديات أوس  بتجاوي الر ية الذاتية إل  الانهتكاح عتك  ارلكر بم

 انتما اته و تتويناته الطقوسية            

 الدرويش وقصدية الرتبة بين المواقف والمخاطبات : الرؤية والتشكيل
سج خيوط الابداع مرتهن بمسارات التكوين المعرفي والفكري لدى المبددع   كمدا تسدهث مفاهفتدن وتنو  دن إن ن

القرائددي فددي ت ددكيه رقيتددن وهيمهددا التددي ننتتة دد  فددي منلومددي مددن اليقددين المعرفددي الدد ي مددد نسدد ها فددي مخت دد  

  لقد كانت هراءات ياسدين طدن فدافل مففدلاا لا دت اه   د  فكدر   (1نمةالات المعرفي.. ومآلات ت ك ن الفقافي((

تةمع بدين التدراو ومسدتةداتن   وموةهدا ل قدارس فدي سدبر ت دكياتن ال دعريي المت دربي لفقافتدن الواسدعي المعمقدي 

والقار  بالتأمه والفهث   وفي اختيارنا لـ ن مخاطبات الدرويش الب دادي (  يني ل دراسدي ةدوف فدي ختدث تةربدي 

 تفمه فركيي الفكر ومت يراتن .

ي فتنا  نوان الديوان إل  وةود خيط ةامع إن كان يبتعد أو يقترب من ن المواهد  والمخاطبدات ( ل نفدري      

*   بمعن  أن ه ا التخاطر الفكري  يس ط التدوء   د  مفافدات فكريدي  داس ي اسدتطا ت أن  المتصو  العراهي

ومع وث أن ل عندوان دلالات تتدارع الدن    فهدو بنيدي إنتاةيدي توليديدي لمدا توالان ولو     فدود معيني بينهما   

  لكن ال ا رن ياسدين طدن (2نيمت كن بعاميتن ال فريي وهوتن الفةاةيي  التي تفض القارس و تكيفن ل طرح المقدث 

ي ا تقادنددا أن فددافل ( إ ا كددان  هددد أسددقط ن المواهدد ( وا تمددد نالمخاطبددات(  نوانبددا فددنن لهدد ا أسددبابن  ومنهددا فدد

نالمخاطبات( هي رسائه مود  تتط ب ك فا نفسديا ل ةدا ب والقدار بدين المتصدوفين وبدأي  دكه مدن ا  دكاه هدي 

تخت دد   ددن لةاةددي نالمواهدد ( فددي تبنيهددا ل فلددي لامنيددي هددادر    دد  اختصددار ولددع الصددوفي و مكابداتددن   و ن 

بالفتدائه   لتلاكدو الدنفف و تسدمو الدروح   وهدو التصو  ننطريقي س وكيي هوامها التخ ي  ن الر ائه والتف دي 

  فهو يخت    ندد نالدرو دي( ففتدا  دن التقدادث  (3نفالي نفسيي ي عر فيها المرء بأنن     اتصاه بمبدأ أ    (( 
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فددي الرتبددي بددين الدددرويش والصددوفي إلا أن المفاتدد ي واهعددي بينهمددا  إ  إن الصددوفي مددن  امددي المتصددوفي أمددا 

دبون الددرويش  ديخا الدرويش فننن يمت  ك السطو      ا وه ولا سرابي  فدي  لدك   فا تبداع والمريددون هدد ينص 

 .(4نمن  يوخ الطريقي 

وه ا ما يقكد الإطار الصوفي الةامع بين نمخاطبدات الددرويش( ونالمواهد  والمخاطبدات(   كمدا ان افتتداح 

  فتا  ما  كره ال دا ر فدي مقدمدي ديواندن  الديوان بن  لـ نالفسن البصري( يفع ه من و ائج الصوفيي بينهما

بقولن ننهرأت ةه  ما كتبن المتصوفي المس مون و أ دت هراء  العهددين القدديث و الةديدد و البو يدي واللاراد ديي .. 

ما يعلالا  الإطدار نفسدن   ولعده إسدناد  نالدرو دي( إلد   (   5نلمفه ه ا(( –هاصدا نفسن –ليكن وافدا من دواوينك 

ونسبتها إلين   يفمه مقصديي تتأطر في  ات ال دا ر و تماهيهدا فدي  والمهدا الروفيدي    ولاسديما إ ا  نالب دادي(

  رفنا انن يخاطب نفسن  بوصفن  دروي ا  ب داديا  كقولن : 

 ياسين ب يا درويش ب كم أضعت 

 من عمرك في التجوا  

 تبحث عن ذاك الذي تريد 

 حت  إذا وجدته ب 

 د6الحا  لرأيت حالا  ير تتك 

فدديعكف ل مت قددي فالددي الدددرويش المتدديث فددي صددور  مددن يهددوى فتدد  ا ا ب دد  درةددي التواصدده الروفددي      

ر أو يةُس د    فيصفن بالةنون في :   والفتور القدسي اكت   إن ا مر أكبر من أن يصُو 

 ياسين ب يا مجنون ب يا فرهاد

 ألا تلاف أنت 

 د7من انلساف القنطرة ؟  ل

وهد يكون استفهامن تقريريا   ي ي بصور   ةلاه  ن تفقيق ما يريد الوصوه إلين   فيلاج المت قدي فدي       

فتاءات تخت ط فيها الميتافيلايقيا بالواهع وي وب الو ي فيهدا الخيداه    بمدا يفقدق ده دتن التدي تتبددى مدن خداه 

    ومخفياتهددا   يففددلا رسبتنددا باهتفدداث نأفددق الاندددماج( مددع الددن    وهدد ا يعنددي أن تأ دديرنا لفراسددات النصددو

تفقيق المسدافي الةماليدي التدي تسدتفلا إل  (  ويقود التعارض بين الع ث أو الو ي والخياه 8الخبيء والامرئي فيها ن

  وهد تمف ه  لك في بعض مفتيات ياسدين طدن فدافل    و كأندن أفدد نالددراويش(   (9نالمت قي وتفير أفق انتلاره 

 يقوه:

 ة حت  لقا  الحق درجة درج

 مولاي في الغيبة والحضور 

 ستمك البتور 

 يوصتني لتنور 

      درجة درجة أص 
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     سوف أص  

 لاح الضيا  فجمة 

 هو الذي لأجته أتيت 

 لا حاهط لا بيت 

 د3يهصتني روحي بذاك الروح متص  ل

ويمكددن أن تكددون التةربددي الصددوفيي هيمددي إنسددانيي   يددا كا ددفي  ددن  ددوالث متدا يددي مددن الخ ددق ال ددعري   فددـ 

ننالطاهي الإبدا يي في ال  ي هي مرتبطي في ا ساف بالبعد الرملاي الولود   فدث ابدرالاه ل عاهدي العتدويي المكيندي 

يخ و ي ال  ي بالفتور في اللامان والمكان   كمدا (   إ  يةتهد ال ا ر في ترس4بين الفقافي وال  ي والابداع (( ن

ددط خبرتددن فددي تقصددي مكددامن الخ ددق والددولاد    فتسددتوهفنا بعددض لددواما الددن   ات المفمددولات المرةعيددي  ين  

  (10نوالفكريدي المكففدي إ دداريا لعدالث صدوفي يتوالددد ويندتج مب دورا فتميددي القدانون ا لهدي   وإبددرالا هدانون الوةددود

ن الكتابدي الخالصدي تصدور الد ات فدي انتقالهدا مدن  دالث الفتدور الفع دي إلد  أةدواء ال يداب فيكون أداقه نمطدا مد

  فالت كيه البنائي ل ن  هائث     هويي من الانسةاث من فيو السدهولي المتمكندي فدي  دد المت قدي ( 11نوالتماهي  

  فدائط   روفدي   الدروح(   كالتكرار الفرفي نفر  الفداء( فدي نالفدق   الفتدور   لاح (12ن لوانن البديعيي 

ونفر  الصداد( فدي ن أصده   يوصد ني   يفصد ني   متصده( وكد لك نفدر  الدراءل .. ( والتكدرار ال فلدي فدي 

ندرةي درةي   أصه ل أصه( فـتا  ن بنيدي التتداد التدي كدان لفتدورها لفتدي ةماليدي ن الفتدور ل ال يداب   

ت  ن هريفي ال ا ر  فوا من سير اسدتد اء   ليدقطر يفص ني ل متصه(  فقد تةسد الانسةاث النصي بصور  بان

 تواص ن الروفي ال ي يتةاولا الماديات و يسمو في فتاءات الم كوت   يقوه :

  تتُ طريقي لِله ابتدأ الان  

 اتمن  لتعالمِب من بعدبُ الغهران  

 هو لم يعرف ما الح   

 د13لوظ  الوحش بغابته مهترساً جوعان  

فتفويه ه ا الفب إل  ملاهر ت كيه  عري هد لا تتفق   يها العامي ولكنها ترةمي ل دعور خدار راسدخ     

الفتور   يتةدد في لفدل الةالدي ن ( (   فتتواصده  ندد ال دا ر مفدار مدن المهادندي يسدتفمرها فدي الدن  ب يدي 

 إنتاج  عريي  لا تنب ج أسرارها من النلر  ا ول   : 

 ذا المجد تكسراُ حرامٌ ك   ه

 الجما  لهُ المحبمةُ والسيادةبُ انت تكسرُاُ 

 أكف  حثالةٍ تدنو

 لغصنكِب ذلك الأمتودب تكسرُاُ 

 وأنتِ ستيتةَ الأنوارِ كيف رضيتِ 

 لطم  الموحِ  اللنييرِ تمتد  
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 إل  المصباح تكسرُاُ 

 أأنتِ كمث  سواكِ؟

 د14كف  الحَي فِ تمتد  لقتبي ارن تكسرُاُ!ل

لا ددك فددي أن ولاد  ندد  بهدد ا المسددتوى مددن الرلاانددي والتوفددق ي ددكه لدداهر   ددعريي تفدداوه صددورها و     

المفكيي أن تدوةلا فندا مدن القدوه   خاصدتن أبةدديات معرفيدي هدار   تتة د  فدي مولددات أو مرةعيدات تأسديف   

فهددو يعمدده   دد  يتكددع   يهددا المبدددع لتمكينددن مددن ربددط أواصددر الادراك الدد هني والعددالث الخددارةي والمفسددوف   

تفعيه هنوات الادراك وةع ن وسيطا بين المددرك والعدالث الخدارةي   بن مداه الفكدر  دن طريدق تفصديه صدور  

  أن معطد  الدن  يفيده   د  تةدا ب بدين هددوتين : (15نمفسوسدي يةدرد الد هن منهدا صدورا أخدرى ناتةدي  نهدا 

لد  نها  فنا  اطفيا في نفف المبدع   أسهث في تأةج الصراع الوةدداني الدداخ ي لينددرج وةوديي   وإنسانيي   تو 

 في سيار تعبيري داه   تك    نن منلومي الاستفهامات التي ت    فتاء الن  .

 سيدتي معذرةً       

 لا ستطانَ لنا في الهوض 

 دنيانا سوفُ 

 ولسنا الباعةَ فيهِ 

 د16ولسنا في هذا السوف شُراة   ل

ولث يبخه ال ا ر في ك فن  ن فا  يدي الصدياسي ا  كفيدرا مدا كدان يسدتار إطدارا  دك يا يمهدد لرقيدا الصدور  

ال عريي في  هنن أو سالبا ما كان يفي ها ال  بهةي العدار  فدي مم كدي الصدوفي فندا أدبيدا راهيدا  بدر  تبدات مدن 

نسديب صدوفي مبتكدر لا يخ دو مدن فدافدي  الهياث المت بع ولعا وسير  و ط دا يسدتبق رقيدا مفبوبدن   وكأنندا فدي 

وةد   إ  تتك   تفولات مناطقن ال عريي بنهامي العاهات بين تركيب وهراء  النصدو  وتأوي هدا    بدر نمدا ج 

 من مفه: ( 17ن الصوفي ل الروفي ل الفسي 

ي لااب شغتي بااب فراريب   هَمم

 من عالمي لظتااب فراري

 هذا أنا الدرويشُ ألُقي لتثرب إياري 

 د18أتبعاُاب أضيُ  في البراري ل

وفي اتخا نا من مقولاتن في مقدمي الديوان   موةها لاستنطار تةربتن الةديد  المتلاافمي ا فكار والمت دليي 

اطرا  ال رر الةميده بدرقاه الإنسدانيي وتة دي  المرامي  يقسف نقطي المعرفي في فكرتن ال عريي فيو تةا بتها

معتقداتن الدينيي ولا سيما ما لهر منها في طقوسن ال عبيي. وه ا منبةف من تفوه رقيوي استنطق فين موروفدن 

الفقافي و رقيويتن الفكريدي التدي وا دج فيهدا بدين ن الخدا  والعداث ( فتد  تر دفت مدن مروندي فركتدن   هصدائد 

   يقرخ لفلات   قن ا لالي   وف ولن في ال ات المع وهي .(19نفني تاريخي مهندسي     وفق معمار
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 حركة اللغة ...........) الداخل / الخارج (
تعددد مفاولددي ال ددا ر ياسددين طددن فددافل مددن المفدداولات الفدافويددي الةدددير  بالاهتمدداث فددي اسددت هامن هدد ه       

المعرفيدي   التدي تتدولاع   د  مسدافي ة رافيدي متقادمدي  الفيمي نالتصو (   تمن تنويع تقدمن ت دكياتن ال  ويدي

مددن النصددو  لهددا امتددداداتها الفقافيددي  س ددب المةتمعددات  ويتةدداولا فيهددا فردانيددي الرقيددي إلدد  انفتدداح   دد  العدداث 

وإن سايي البفدو  فدي رصدد ةماليدات الدن  لا تقد   ندد فددود ترهيندن فدي  نالقريب والبعيد( المف ي والعالمي.

ت دك ال  دي  ال دا ر إ  يفداوه  أن يةمدع تندافراتوبه في ت كي ن البنائي القائث     هويدي الانسدةاث   سيار دلالي 

المتدا يي لا ينس  أن يمد بأفابيه مألوفي يةتمع     تةا بها  طقوف من التقديف ال رهي منها   ولا سديما لد لك 

الةمدداه المولددع بالرهبددي  فددي كدده تنو اتددن الصددوفيي وهددو فهددث تدداريخي ومنددي لدديف فابتددا ولكنددن يت ددكه مددن خدداه 

 (20ن يتةاولا مقولات اللامدان والمكدان والمفداهيث الميتافيلايقيدي تةارب الفيا  الفيي التي يواةهها الإنسان إنن و ي

وهي تةوف في  مناطق مأهولي بالإ ارات والرمولا التي ت د  وتدده    د  ال فلدي الفاتدر   مدر    وتنسدرب 

   يقوه : (21نإل  أبعاد من التاريخ في فقائقن وأساطيره مر  أخرى .

 فمين أنا هذا الدرويشُ الساري؟

 أفتت  عذاري

  طََ  اارباكُ حيامي

 فمنا عبر مهاويَ لاليةٍ 

 د22ابحثُ عن داري!ل

واللاهر   أن فعه وفدات السيمياء  المتراكبي في تدا ي أبةديات الإ ار  في نهطع الإربداك فلاامدي(       

نمفاولا خاليي( لا يقتصر بها ال ا ر     فبدات بعدض الددالات الةامعدي لك د  الددرويش   إنهدا مندالاع وةوديدي 

فدد  تتستر بها  اكر  العر  ال عبي في نالة باب والفلااث (   و هد يتلاود بها المول  طالبا رتا مع دوهن بعدد م

أن فقد الدار وا هه والصفاب   و هنا ي ير انفتاح الن      العدالث الع دوي مقسسدا لرقيدي  دعريي مكففدي  ات 

ال ا ر يقكد     فقيقي المدوت و فنداء الانسدان و  دلالات إيفائيي  ليمي متر ي بالانت اء الروفي   ل ا نةد أن

مصيره المفتوث ل لاواه و الانمفاء   ف أن الب ر ما يم كون إل   فاء وانقتداء   يتتدا  لدك مدن خداه مامدا 

التفا ه التناصي مع هولن تعال  ن كه من   يهدا فدان ويبقد  وةدن ربدك  و الةداه والاكدراث ( سدور   الدرفمن : 

 يقوه : ( 23نما أكسب المعن   مقا وتففيلاا ل تفا ه   وه ا  27 – 26

 استول  عتيم حب ااب

 محاني

 ليطٌ من النشوةِ والعرفانِ 

 يسيرُ بي لنقطةِ 

 أرب باا حبيبتي

 د24حبيبتي تراني ل
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إنن خرر من نوع خا  ي ادر بسر ي ك   الصوفي ليندمج فدي  دطفات موس دي فدي المصدادر  يدوفر     

للآخر الوةه معينا لا ينتب من الرقى اليقينيي المتنافر  : ن أ  دث   تدوء ( ( ) ن أ  دث   الةسدد () ن أ  دث 

هر  التددوء معددلالاا بكدده   أنددت ( ) ن أ  ددث   فمامددي ( ولا يهددث ال ددا ر هنددا   دديء سددوى الخددروج إلدد  لددا

تناهتاتن ؛ توء ( مستن الخنالاير   الةسد المتيء أمرتن الةوع   انفنيت للأرتي   ت قطدين الفبدي مدن 

همامي ( فهي ترانيث لمواةهي فكريي متدا يي  لا تعندي أندك تةبدر الدن    د  أن يفي دك   د  المعداني التدي تريدد 

وني بكفيددر مددن وفددي الخددو  وارتهانددات الصددور  النفسدديي    ولا يمكددن لهددا إلا أن تخددوض فددي مةاهدده مسددك(25ن

 المفتدمي :

 أعتمُ ضوُ  اِلله مسَّت هُ اللناييرُ 

 اعتمُ أن الجسدَ المضي   

 أمرضَهُ الجولُ ومتمت هُ العقا يرُ 

 أعتمُ انكِ انحنيتِ للارضيم 

 من  الٍ 
 لتتقطي الحبَّةَ

 ومن  مامه

 د26أعتمُ يا حمامة ل

إن الصور الوارد  في الن  تعمه     توسيع فةدو  الاسدتدلاه وت دابك العاهدات بدين أطدرا  العم يدي      

الاستعاريي   التي تستمد روفها من البيئي   إ  يلهرن ال ون   التوء   القاع   ا رض  (  في صور  ات طاهدي 

نلاياح الاستبدالي مع الةدرف التكدراري لدـ ن ومن تتافر الا (27نايفائيي تصويريي واتفي فققتها الفسيي العاليي 

أ  ث ( التي امتدت     متن الن  ك ن   ما يم  ك الن  هو  مدن النفدو  إلد   ات المت قدي بتأم دن الدوا ي ل م دلاى 

 المقصود  من البقر ال عريي ال ائر  و الفا  ي في تفريك المنات ي الوةدانيي لإ راك ال عري في الفسي :

 ياف كي اراك  أشعتتِ نارَ الاشت

 ا تربي يا لذة العناف  

 د28ولذةَ الالاك ل

و ن ال ا ر لا يبدو بعيدا  ن مةمده تصدوره الصدوفي فدي تمكدين الصدور  مدن خداه الةمدع بدين اطدرا  

متنافر  و    نفو مستففه وسريب  فيسير ببناء نصن إل  ت كيه استعاري يفع ده مدن إفدار  الفدف العداطفي فدي 

اربدي فدي الإفداد  مدن هددر  التدمير الةوامد : أ ع تِ نارَ الا تيار ل كي اراكْ   ولا ي يب  دن بالندا   أن فمدي مو

    الانفتاح الاس وبي وبما هد ت هب ال  ترسيخ الإفسداف بدأن  دعريتن هدد تكدون م بسدي أفياندا لصدعوبي توكيدد 

ةهددي الفعدده فددي التددمير: أ ددعه   تِ ن أنددت ( ل كددي   أرى   ك ِن أنددت (   بمددا يفبددت مددن التوكيددد الفسددي 

ت قددي   فددالةمع الفسددي القددائث بددين العنددار والهدداك منددلاع اسدد وبي يرصددده والمبال ددي فددي الإفددار  النفسدديي لدددى الم

ال ا ر فدي سديرور  الع دق لددى المتصدوفي فأةمده الفدب مدا كدان أهت دن وألد  العندار مدا كدان المدوت يترسدث فدي 

 سياهب لو تن 
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 سلطة الطقوس 
إن الطقوف ال ارهي في وةه المريد يكتنلا وراءها فةبا متراميي من المباه دي تكتند  مناةدا  الصدوفي وهدي 

إ  تفاوه أن تبتعو من ةديد في وةدع المع دور تفدتا أفقدا  ائقيدا مخدر مدع ا  دياء تنفصدث فيدن فددود الامدتاك 

في تماه مع مع وهن سيدر منفصده  ندن    الإكراهي وتنبني   ين  اهي فميميي تدفعها س طي الع ق ليبدو العا ق

  لد ا ف سد طي الطقدوف  (29نليخوض  الما تففر فين ا نا ل ك    ن مةاهيه موس ي هد تقوده ال  الف دث المن دود 

انفتاح   يكتسا مفار القصيد في نلا ي وإن بدت مت اكسي إلا أنها في  ات نفسها تمت ك البقر المتواريدي ولا سديما 

إل  إمسداك أنسدار م يبدي راسدخي فدي  قده الةما دي لكدن سدمتها الإبددا ي مفع ده   د  نفدو   ت ك التي يفتي بها

 راكلا  سايتن صنا ي س طي  مأخو   من فساسيي الطقوف ال رهيي : 

 في حيرةٍ أنا  لم أجد التهسير  

ةً التكهير    ولا ضمنتُ حجم

 بمي دينٍ سمدينُ بعدما رأيتهُ 

 بايمامب من انبيا  اللهب أستجير  

 حبيبي منقذٌ  وجهُ 

!ل  د30وجهُ حبيبي لايةً تنُير 

ومن دون أن يدرك   نةده يمت ك بوتوح هو  ه ه المركلايي في تفييد الطقوف  عرا وبخاصي ما يبدو منهدا 

    مستوى الإفار  لرهانات التقبه لدى المت قي.  ولعه المتأمه ل  عر العراهي ي ما ا فدر الدديني المتسدث بنلدر  

لدينيي المستمد  من العقيد  الإساميي   فدي اسدت هامن لدبعض معداني القدرمن الكدريث  وطروفاتدن ال ا ر و هنا تن ا

ق من دلالي الن  ويفتا المةاه لاستيفاء فكدري وفندي يط دق ال دا ر مدن خالدن صدوتن لدرفض الواهدع   بما يعم 

 (31نالمعيش والسعي لبنائن     أسف وهيث أخاهيي تسمو بالإنسان وهيمن 

صي لاه التةربي ال عريي التي امتدت ة رافيتها لت دمه اس دب  دادات ال درر وطقوسدن الدينيدي   إن تق    

هد ا تم ت في  هن المبدع صورا  فةرت طاهتن الإبدا يي ل ي   عت إيماءات ألهبت نصوصن ب دفرات تةداولات  

 :ن مفن في  ( 32نالداخه إل  مفوه الخارج النصي   وهد توس ها أدا  مفاةةي و إهناع 

 صَع ٌ  يجي  ذلك النظير  

 يا أنت يا درويشُب يا عاشقاا

 ه  هذا الأميرة

؟ ل  د33تقن  في ر يهكَ الشعير 

إلدد  تيهددن فددي مع ددوهن فتدد  تسددتفيه منالرتددن بأفددد   كمددا أن تولددده  تقودنددا هدد ه المخاتددات الروفانيددن    

 الصور  من  فن نفسي م ادر هد يكون ارتدادا أو انقابا     نلاث المولا  في الفكر الصوفي :

 ه  هذا الأميرة / تقن  في ر يهكَ الشعير  



                                                        ()بحوث اللغة العربية                                                                                      م2018والعشرين/ سنة  ثامنمن العدد ال ثانيللفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية/  الجزء ال لارك

-83- 
 

 

 

إ ن هددي بدايددي لفوتدد  ت ددكيه  ددعري يةددرد ال ددا ر مددن  ددطفاتن الصددوفيي ليقددر    نددا إن ن هدده (هنددا       

ت هب إل  معن  النفي وليف إل   يء مخر   إنن تين من نوع خا    اندماةدن وةدداني وسايتدن التوفدد ومدن فدث 

 ي    في مفه هولن :التا ي . إن النفو  إل  فتاءات ن مخاطبات الدرويش ( المت اير  ل المتنو 

 يا اياا المتيك  

 مشتعٌ  عشقاً أنا

 وأنت ذاك الواحدُ المعشوف  

 هذا يمان ضيقٌ في أفقهِ 

 وإنني المدفونُ في ظلامهِ 

ل رُ" فمستهيق   د34يمر  بي "الذِك 

مدا يةعده دائدر  ال دعريي فارهدي  سيدر م خصددني فدي أركدان فسديي مختنقدي   أو ابتهداه  اتدي م ددفون        

  قا ن أنا ( (   ن  اك الوافد  المع ور ن أندت ( (   وهدو فدي  وباندن الروفدي ‘ أو التوةع   ن م تعه  بالتوسه

ه  كر مع وهن    وكأنن متفرد بع قن لن   وه ا مستمد من فكدر  رابعدي العدويدي التدي أبددتها فدي نن  يستفيق إ ا مر 

 م ددت   ولا فبددا ل ةنددي فددأكون كأمددي السددوء إن ... مددا  بدددت ( خوفددا مددن (   فددأكون كأمددي السددوء إن خافددت 

  وبه ا تكون رقى ن رابعدي العدويدي ( إيد انا ب ديء مدن (35نأُ طيت  م ت   و لكني  بدتن فبا لن و وها إلين (( 

التفوه ال ي  هده الفكر اللاهدي وولاد  التصو  ال ي  ب ر  نن أصفابن واتبا دن بأةنداف تعبيريدي تةسددت فدي 

  بمعن  أننا نةد المعاده الفكري في ه ا الن    يصادر هو  البناء لدالي التلاهد في  هنيي المتصدو   (36ن عرهث

 ويلارع بدلا  نن العقه والمنطق في  متمرات و ي ال ا ر الصوفي :

 هذا يمان / ضيق / في أفقه 

 وإنني / المدفون /  في ظلامه

نن المتوهد دائما ل سعي إلد  تقبده مدا يمكدن أن يسدم  وهو معيار إيماني يستبق تولد الرفض كي ير ا  ه    

بالما  النفسي  فالقصيد  الصوفيي تة يات روفيي ارتتت  ند ياسين طدن فدافل هيك دي تعبيريدي تدنث   د  اتسدار 

وةددداني راسددخ   فهددي هصدديد  نسددةت فبائ هددا مددن بددقر  العددرر ن العربددي ( إلدد  ا خددر ال ددرهي   ومددن ارتسدداث 

الصور  بتفاصي ها   فكانت ال ايي ال عريي إل   لدك الفكدر المتدوهج مبدأر   نهدا فم دت هيمدي  الماما إل  اكتماه

 تعبيريي مناهتي أدن  مستوياتها الوهوع في  رك المقاب ي :

 َ شِيتَ ني الباتةَ

 وعتتَ ني السَك رة

 وأنا مو وف مهضوح الأسرار  

 ألقيتَ عتيَّ الست ر

 وأشَع تَ جمالكَ في صدري

 فبقيتُ 
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 أتطتُ  مشدوها فيك  

تة!ل  د37لغتي السك 

ا ل  دا ر التنداوب فدي أنداه بدين ةددليتي المبادلدي فدي الموهد  والتوفدد بدين  وهو مدا بددا واتدفا هندا  إ  سدو 

 المع وهين:

 وأنا موهو  مفتوح ا سرارْ ل ألقيتَ   يَّ السترْ 

  عريي يمارسها الصوفي   وك لك ال ا ر :  كي يفقق توالانا إدراكيا يسخره في إنتاج  فيمي  

 أتط عُ م دوها فيكْ  ل ل تي السكْتي

تتتا في الن  مرتبي الوةد كونها مرف ي  عوريي يستد ي ت دك ها والخدوض فيهدا تعالقدا روفيدا سالبدا مدا 

في تين وتدياع  يقود إل  الاندماج بين طرفي الخطاب  ن النفف الرفماني إ ا  انب ج من أسوار السر  بدا العا ق

 : ( 38نروفي  فت  لكأن الصمت ل تن التي لا يةيد سيرها  

 وأنا العشقُ ألبسَني لِر  ةً   

 لستُ أعرفُ هذي المداهنَب

 لا أمُيميُ نايحَاا والمُقيم  

 ولكن تتك البايمةبَ

 لا  يرهاب

! ل  د39جعتت  كٌ  درٍ  أسيرُ به مستقيم 

متيث يقبدع فدي سدكنات  اتدن العا دقي   ومدن دمدج و يندا القرائدي  ه ه النلا ي الصوفيي لدى ال ا ر فولتن إل 

بالن  نقرُّ بأنن يعيش توفدا رقيويا يوفد العالث   في طقوسدن ن الدروي ديي ( التدي بددت لداهر  طاسيدي فدي بند  

 مدونتن ال عريي . 

 بين الإدراك والحلول: الرؤية ...
تصور القصيد  الصوفيي بكه افتمالات التوفدب فيهدا فدور  للأه يدي الفقافيدي وربمدا هدي أيتدا تب در بأه يدي     

دينيددي يصددادر نلاو هددا نفددو الانطددار والمبددادر   هددث  إنسدداني تترامدد  أطرافددن لدددى الفقددراء والةددو   ومددن فددث 

فدي هوا دد التصدو  برقيدي  اتيدي  المتطهدين   إن مفاولدي الاست درا    د  ممكندات الولدع الصدوفي هدد نةدده

 (.40نوإفساف داخ ي  في  رافض لكه انواع الاستاب الفكري والفقافي 

ل لك يتصور الصوفي دائما إن فمي مدا  مخدر ينتلدره إ ا أفدف بندلاا ال دد    يدن   ويمكدن  دد ه اندلاواء     

أو أمده خافدت بانتلدار ال فلدي   اتيا أو سباتا كونيدا يددخه فيدن المتصدو  بففدا  دن فدق مسد وب أو أمنيدي  اهبدي

 -المناسبي كي ينخرط في الافساف ب يابها   وإ ا هو يسدت ور لفلدات العد اب فدي صددود مفبوبدن فلأندن يبفدو 

به ب يي البفو  ن ةماه هدسي يفقق نلاو ن الروفاني فدي الف دوه مفده نفسدن الاهفدي  -وليف بنيي البفو فقط 

ت تخترهن يمني ويسر  به يعددها مرف دي مدن مرافده الكمداه التدي تسدتوي فهو لا ي عر بآلاث المو(  41نوالمتملاهي 
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 نددده فددالات الا ددعور بالتا ددي التدداث والتمدداهي فتدد  تب دد  بددن ال يبوبددي مب  هددا فددي العددالث الع ددوي  إنددن تصددوير 

لتة يددات الدد ات وهددي تمددور فددي م ددتبك مددن الددو ي والاو ددي   ومددن الإدراك والف ددوه الروفددي فددي الدد ات 

   يقوه: (42نالع يا

 تكتم  الدورة ب هذي دورة ألرب 

 وهذا الدفوف  الدفوف  الدفوف 

 ر وسام ماهتة إل  الكتف 

 ثيابام منهولة يا م من حولاا النسيم

      يدورون 

 د43الدفوف الدفوف الدفوف ل

يدُخه المت قي أةواء ف قات ال كر الصوفيي ومدا يعتدري المريددين فدي دورانهدث  به ه ال مفي البانوراميي       

من  هوه وفقدان يقود إل  لقيا الم ي ب   فت ما مدن تصدويراتن  تدداخا بدين فقافدي العدر  وتداريخ المعتقدد لي دكه 

في ف قات الدرو دي  إ  أنن هد وا ج بين م فمي الصوفي   (44ننصا مفما بمعطيات ال اكر  الإبدا يي والةمعيي  

ويددخه  أو ال كر وبين رافده الديني ليتعنا أماث صدور  مكتم دي ا بعداد فدي تأطيرهدا لبانوراميدي ال فلدي الفددو.

نالدرويش( في  والث سيبيي لا يدرك كنن فقيقتها سير من فيها   فهو انقطاع  دن المدأموه وان د اه بوةدود مخدر 

  ما     ن الدرويش ( من أمارات في هولن:لا تراه العين المبصر  إلا من خاه ما يُ 

 أنا في النشوة الكبرب 

 الوض الكون 

 د45لا ادري بما حولي من النا   ل

ملااتهددا     صددومعي التعبددد فددي تأطيرهددا هيدداث الدد ات فددي مفبهددا ووةدددها فددي  وترسددث ال  ددي بن دداراتها ومر 

مع وهها  وهي لا تط ب سواه   ولا رةاء لها من الكون سيدر لقيداه   فتد  لي دارك المت قدي صدافب الدن  ب د   

 :( 46نأكبر يت وهها في هراء  تفقق الفخامي بما خ ق ديمومي الن 

 أنا في مسار داهر 

 حكم المسيرة فيه شرم 

 وأنا أدور لكي أرب 

 النور الذي من ك  هذا الشرم 

 ينقذني

 أنا لا أريد سوب حبي   بعض ضو 

 منه يباجني 

    فتي  مافي الكون يشغتني 

 د47أنا لا أريد  ير الذي أرجوا ل
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لداب خاها لصوره المتنو ي  التي تةاولات الصوفيي الاسداميي ودخولهدا فدي تفاصديه  وت كه فقافي ال ا ر مو 

ال ددرهيي ا خددرى كالبو يددي واللاراد ددت وسيرهددا  مددن  لددك وصددفن بعددض  ددادات ن لاراد ددت ( فددي  الطقددوف

 ترانيمهث :

 يا ربنا الحكيم 

 أبحث عن ح  و داسة 

 أبحث عن حياة 

 د  48يا ربنا الحكيم  ل

ويتخ  من التخاطر أدا  لعكف طقوف بعض ال عوب و اداتها في التعبيدر  دن الان مداف الروفدي فديمن     

 ن  كما في هولن: يعبدو

 أنا يا مولاي أتيت

 يا أنت حبيبي 

 لا إشراف بغير نظافة 

 د49لا إشراف  ل

(  إ  نةدده يةدوف 4ويفري الن  مرةعن السياهي  بواسطي الالماح  والا دار  إلد  أفعداه اتصداليي مدا  ن    

 . كنن  باراتهث الد ائيي وترانيمهث التعبديي التي تة ي إ  انهث وختو هث لمن يبة ون

 ويقو  عت  لسان بوذي:

 إن اتبال الطريق 

 كتام منامكون ارن في معن  الطريق

 وأنا ضيعني الشيخ وما يلت مُريد 

 د50باحثا عما أريد  ل

 إ  تتخبط الرقى وتتيع الخطوات  لانتهاء إل  المع ور   ويبق  في سوايي الوصوه إل  فيو يريد .     

الم تركات الفقافيدي فدي التعبدد وطقوسدن التدي يةسددها مبددأ الف دوه لقد نهتت ل ي ال عريي طيعي في ترسيث 

 والتماهي في  ات المفبوب أو اللاهد بالماديات والم موسات من أةه ال قاء الروفي .

 الخاتمة 
ب  اطفيدا ب لا تعتدور مكدامن الرقيدا إمكانيدي لانقداب  استبطنت التةربي الصدوفيي  ندد ياسدين طدن فدافل  دفنا

والراسدخ إنهدا مفاولدي ل ك د   دن الةديدد الم يدب أو ربمدا هدي مفاولدي متدأخر  ةددا لتفديدد وةهدي     الفابدت 

وأندا ألدن أن  لانطار نفو أفق مةهوه لا يفدده لامان أو مكان   أهصدد بد لك تةربتدن فدي الممارسدي الصدوفيي.

كتمداه وولدوج دائدر  المفا  دي الكتابي في الاتةاه الصوفي ينب ي أن تكون كتابدي لا تنط دق إلا مدن نقطدي الصدفر فا

     ه ا النفو المدلف هد يسيء إل  تةربي ال ا ر الراسخي.
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فهه     نياسين طن فافل( تةاهه  لك الماتي الفر ل بناء     تةربدي فدراد  لا تمت دك القوا دد والاصدوه  

فسدن سدوى القددر    د  الفابتي ل مراهني والتمكين او الخدوض فدي رهاندات ايديولوةيدي لا تمت دك   د  ا هده فدي ن

التخاطر في مةارا  الن  الصوفي فهي مةرد مفاولات ل قيداف   د  ا خدر الم خصدن فدي بدوح صدوفي سيدر 

 هابه ل تس ط أو المصادر  ؟.

لا تعب در  دن هددر  ال دا ر فدي ال عدب   د  فيمدي  إن التةربي ال دعريي  فدي نمخاطبدات الددرويش الب ددادي( 

إمكانات فكرتن مستمد  من خلاين فقافي  اكرتن فعالي ومليدات ا دت الن ل نفدو  إلد   الاهتنا  ومن فث البناء  ن كه

  والث الروح المتماهيي في  ات معبودها م كوك فين  نن افتراتي ولا مرئي .

ب فم دت تصدويرات كاندت بعيدد   دن مةسداتنا  لكنهدا  مف دت خوتدا  دعريا  فقد  كه بوفن ال عري نصوصا

هنن في  موث تةربتن الإبدا يي   بر صياسات ةماليي لها من التأفير ما يدهش المت قدي  ما امت لع ن ةديد وم اير

 ويستفلا هاب يتن القرائيي  .
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